
 دمشــق - شـــكلت الأزمات المتتالية 
خـــلال الحرب في ســـوريا حافـــزا كبيرا 
للشـــباب لتأســـيس الفـــرق التطوعيـــة، 
ودافعا لتبني ثقافة التطوع في المجتمع 
ضمن اختصاصـــات متنوعـــة كالتوعية 
والإغاثـــة والأعمال الخدمية، وســـاهمت 
بإحـــداث فارق ملمـــوس فـــي الكثير من 
الأحيان بالتعـــاون مع منظمات المجتمع 

المدني.
وقبــــل الحــــرب الســــورية كان مفهوم 
التطوع غائبا تماما عن الشــــباب السوري 
باســــتثناء  اهتمــــام  بــــأي  يحظــــى  ولا 
المنظمات الشــــعبية التــــي كانت روتينية 
وبعيــــدة عن الإبداع فكانت هناك جمعيات 
ذات صيغة أهلية أو دينية خيرية محدودة 

التأثير وبتجارب خجولة.
لكــــن خلال الســــنوات الأخيــــرة، ومع 
تزايــــد الطلب على الخدمــــات الاجتماعية 
وضعف الإمكانيــــات الحكومية لتأمينها، 
بدأ هذا العمل بالتوسع حيث أخذ مفهوماً 
أكبــــر وبــــدأ يتأطّــــر ويتنظّم وفق أســــس 
وضوابط عديــــدة، وأخذ أشــــكالاً متعددة 
تنوعــــت بيــــن العمــــل الخيــــري والإغاثي 
والتنموي. وأصبح الاحتفال بيوم التطوع 
العالمــــي في الـ5 من ديســــمبر من كل عام 
مناســــبة لدى الشباب الســــوري للتطوع 
والقيــــام بمبــــادرات متعــــددة خــــلال هذا 

اليوم.

منظومة عمل أخلاقية

أسســــت فرق التطــــوع منظومة عمل 
أخلاقيــــة ربطــــت الشــــباب مــــن مختلف 
الأعمار بالبلد بشكل أكبر، وحفزتهم على 
تقديــــم خبراتهم على جميع المســــتويات 
لــــلآلاف  عددهــــم  ووصــــل  مقابــــل،  دون 
وذهــــب البعــــض منهم باتجــــاه ترخيص 
الفرق بشــــكل جمعيــــات أو مؤسســــات، 
و“بصمة شباب  مثل ”ســــورية بتجمعنا“ 
وغيرهــــا الكثيــــر، بينمــــا بقي  ســــورية“ 

الكثيرون دون صفة رسمية.
التطوعيــــة  المؤسســــات  وتضــــم 
متطوعيــــن مــــن عمر 18 ســــنة فمــــا فوق 
معظمهــــم ينتمون إلى الشــــرائح المثقفة 
فمنهم طلاب جامعات وأطباء وإعلاميون 

ومهندسون ومهنيون.
وقامــــت بتنفيذ عــــدة مشــــاريع منها 
تقديــــم معــــدات حمايــــة وقائيــــة صحية 
لفايــــروس  للتصــــدي  الطبيــــة  للكــــوادر 
كورونــــا فــــي المستشــــفيات العامة التي 
تعانــــي من نقــــص كبير فــــي الإمكانيات، 
إضافة إلى برامج دعم العائلات المهجرة 
والفقيرة وبرنامج تدريب وتأهيل الكوادر 
الشــــبابية، وحمــــلات التوعيــــة والتبرع 

بالدم وحملات النظافة.
وتقــــول لينــــا عــــدرا المتطوعــــة في 
أحد هــــذه الفــــرق، إن ”المجتمع في هذه 
الأوضــــاع الصعبــــة يحتاج إلــــى تكريس 
ثقافة التطوع بين الشــــباب، في المدارس 
والجامعات، فكل شــــخص قــــادر على أن 

يحدث فارقا“.
وأضافت عدرا في تصريح لـ“العرب“، 
”أن العمــــل التطوعي يحتــــاج أن يتجاوز 
الفكرة التقليدية بأنــــه عمل روتيني، إلى 
توفيــــر البرامج التدريبية وأبحاث تتعلق 

بأنشــــطة المتطوعين ودعــــم أكبر من قبل 
وســــائل الإعــــلام لنشــــر ثقافــــة التطوع 
والتعــــاون  المشــــاركة،  علــــى  والتحفــــز 
بيــــن الجهــــات الحكومية والمؤسســــات 

التطوعية“.
التواصــــل  وســــائل  علــــى  وتنتشــــر 
الاجتماعــــي عدد كبير من الصفحات التي 
تعود لفرق تطوعية ومؤسسات ومنظمات 
تُعنــــى بالعمــــل المجتمعــــي والتطوعي، 
وتظهر النشاطات والمبادرات والمشاريع 
التــــي تنفذهــــا هــــذه الفــــرق فــــي أغلــــب 

المحافظات السورية.
ففي مدينة الســــويداء جنوب سوريا، 
التطوعي  يضم فريق ”ســــواعد البازلت“ 
مجموعة شــــباب يملكون خبرة في مجال 
العمل الإنســــاني ويوظفون هذه الخبرات 
منذ بداية تطبيق الإجــــراءات الاحترازية 
لفايــــروس كورونا بإعــــداد قاعدة بيانات 
حول الأســــر الأشــــد حاجة والأشــــخاص 
المتضررين نتيجة توقف أعمالهم بسبب 
الإغــــلاق وحظر التجول وذلــــك من خلال 
اســــتبيانات يتــــم ملؤهــــا وجمعهــــا عبر 
صفحة باسم الفريق على فيسبوك إن كان 
عن طريق أصحاب العلاقة أو بمســــاعدة 
أحــــد معارفهــــم ليتم تقييــــم احتياجاتهم 
وجمعيــــات  مبــــادرات  مــــع  والتواصــــل 

وجهات أهلية لإيصال العون اللازم لهم.
وتقــــوم المبــــادرة علــــى بنــــاء قاعدة 
وصــــول  لتســــهيل  متكاملــــة  بيانــــات 
إلــــى  المبــــادرة  والأطــــراف  المتبرعيــــن 
الأســــر الأشــــد حاجة والتنســــيق بينهما 
لضمــــان تغطية جميع احتياجات الأســــر 
تكــــرار  دون  بالاســــتبيانات  المســــجلة 
اســــتهداف الأســــرة نفســــها من قبل أكثر 
من مبادرة بالمادة نفســــها، ولفت أعضاء 
الفريق أنهــــم غير مخولين باســــتلام أي 
أمــــوال أو تبرعات إنما هــــم بمثابة صلة 

وصــــل بيــــن المتبرعيــــن والأســــر الأكثر 
احتياجــــا وتوثيق العــــون المقدم لها في 

الاستبيانات.
وفي اللاذقية نفذ فريق نادي الشباب 
التطوعــــي العديد مــــن حمــــلات النظافة 
والتعقيــــم لمبــــان ومراكــــز ومؤسســــات 
حكوميــــة إضافة إلى توزيع المنشــــورات 

التوعوية حول الفايروس.
وشــــملت حمــــلات التعقيم عــــدداً من 
أقسام الشرطة وفروع الهجرة والجوازات 
وأماكن التنــــزه والتجمعات والفرن الآلي 
ومركــــز طــــوارئ الكهرباء ومركــــز المياه 
بالإضافــــة إلــــى حملــــة توزيــــع ملصقات 

تثقيفية حول الفايروس.
وأكدت روعــــة خليل أمينة الرابطة أن 
هذا هو الوقت الأمثل لتفعيل دور الشباب 
وتســــخير طاقاتهــــم وإمكانياتهم لخدمة 
المجتمــــع مشــــددة علــــى أهميــــة تضافر 
الجهود بين جميــــع الأطراف للحماية من 

خطر الوباء العالمي.
بــــدوره، أشــــار يــــزن أطلي المنســــق 
الإعلامــــي للفريق إلــــى أن الهدف من هذه 
المبادرات نشــــر ثقافة العمــــل التطوعي 
وتعزيزها لدى الشــــباب مؤكداً الاستعداد 
الدائــــم للمســــاهمة لتجاوز هــــذه المحنة 
بالإجــــراءات  الكامــــل  الالتــــزام  ومبينــــاً 
الوقائيــــة خلال العمل كارتــــداء الكمامات 
والقفــــازات وتوخــــي الحــــذر عنــــد خلط 
المعقمات والحفاظ على مسافة أمان عند 

الاختلاط مع الآخرين.

ضعف التمويل

تحتاج المشاريع التي تقوم بها الفرق 
التطوعية إلى دعم مادي ولاسيما أن أغلب 
أعضاءهــــا لا يملكون فــــرص عمل، وتقول 
عــــدرا إن ”غالبية الفرق التطوعية تحصل 

علــــى تمويل متواضع من عدة جهات، 
جــــزء من داخل المؤسســــة وجزء 

من خــــلال التعاون والتنســــيق 
مع النقابات والاتحادات“.

ويساعد ترخيص 
الفرق التطوعية وتحولها 

إلى مؤسسات مرخصة 
على تأمين مساهمة 

رجال أعمال والقطاع 
الخاص في تمويلها، 
ففي حملة ”من حقي 
البس“ تعاونت غرفة 

الصناعة في حلب 
وشركة صناعات 

دوائية محلية، 
وساهمتا في توزيع 

ملابس لـ1500 عائلة مهجرة في 
عدة مناطق من مدينة حلب.

والعمل التطوعي في ســـورية نوعان 
إمـــا أن يكـــون وطنيـــاً ضمـــن منظمـــة 
الهـــلال الأحمر الســـوري أو أهلياً ضمن 
والجمعيـــات  الخاصـــة  المؤسســـات 
الأهليـــة، وفي غالـــب الأحيـــان، يحتاج 
المتطوعـــون إلى نـــوع مـــن التأهيل أو 
التدريب من أجل الاستفادة من طاقاتهم. 
وبعضهم يحتاج إلى فترات زمنية أطول 

من الآخرين.
ويدرج العمل التطوعي تحت إشراف 
وزارة الشـــؤون الاجتماعية، لكن الوزارة 
لديهـــا بعض التحفظات على الإشـــراف 

على عمـــل الهلال الأحمـــر لكونه ينضم 
تحت إشـــراف الاتحـــاد الدولي للصليب 

والهلال الأحمر.
ويتجاوز عـــدد الجمعيـــات الخيرية 
لدى  المســـجلة  السورية  والمؤسســـات 
الوزارة 1400 جمعية مرخصة ومســـجلة، 
وفي حال كانت الفرق التطوعية لا تمتلك 
أي صفة رسمية أو شرعية، ينص القانون 

على عقوبات لمثل هذه التشكيلات.

عقبات وصعوبات

تشترط الوزارة للترخيص للجمعيات 
الخيرية عدم المســـاس بـــأي من الأمور 
السياســـية أو الدينية أو ما يتعلق بأمن 
البلاد، أمـــا الفرق التطوعيـــة فلا توجد 
آلية لترخيصها وفق القوانين والأنظمة.

وتقول الوزارة، إنها كقطاع حكومي، 
لهـــا دور توجيهي وإشـــرافي داعم ومن 
ثم رقابـــي عام ورغم ذلـــك يوجد بند في 
موازنة الشـــؤون الاجتماعية لدعم الفرق 
التطوعية لكن المبالـــغ المرصودة قليلة 

مقارنة بأعداد الجمعيات المتزايدة.
ويثير العمل التطوعي بشكله الحالي 
في ســـوريا في الكثير مـــن الأحيان حالة 
جـــدل بيـــن من يـــراه ضرورة إنســـانية، 
ومن يعتبره أداة استغلت طاقة الشباب، 
ويتحدث آخرون عن وجود اســـتغلاليين 
في صفـــوف المعنيين بالعمل التطوعي، 
يستغلون الأوضاع والأزمات لمصالحهم 
الشخصية، ما أدى في بعض الأحيان إلى 

تشويه صورة العمل التطوعي والأهلي.
الشـــباب  المتطوعـــون  ويعتـــرض 
العديد من العقبـــات والصعوبات أهمها 
الروتين في بعض مؤسسات الدولة التي 
تعيق معاملات تخـــص بعض الفعاليات 

والمبادرات.
ويلفت العاملون في هذا المجال إلى 
أن العمل التطوعي، وإن تنامى مؤخراً، 
لكنـــه مـــا زال بحاجـــة للمزيـــد مـــن 
التنظيم وإيصـــال فاعليته وكيفيته 
لمختلف شـــرائح المجتمع، بغياب 
قناة جامعة لعمل كل المؤسســـات 
الوطنيـــة  والجمعيـــات  والفـــرق 
الأهلية التطوعيـــة التي تعمل على 

الأرض.
ويقـــول أحمـــد علـــي طالـــب، 
وهو يعمـــل ضمـــن مجموعة من 
المتطوعين في أحد مراكز الإيواء 
في ريف دمشق ”أعمل منذ بداية 
الأزمة في العمـــل التطوعي أنا 
ومجموعة من زملائي الشـــباب، 
نقـــوم بتقديـــم الطعام لســـكان 
المركـــز الذيـــن يصـــل عددهـــم 

لحوالي 1500 شخص“.

وأضــــاف ”غالبيــــة أفــــراد المجموعة 
يكرســــون ما يقارب 3 ســــاعات يوميا من 
وقتهم بالتناوب في هذا المركز للمساعدة 
الطعــــام  وطهــــو  الخضــــر  تقطيــــع  فــــي 
للمهجرين، ونشــــعر براحة نفســــية كبيرة 
لكوننا نســــاهم في تقديم شــــيء يســــاعد 

المتضررين من جراء الأزمة“.
وأشــــار إلى أنهم فريق تطوعي يعمل 
بشكل مستقل ولا يرتبط بأي جهة رسمية.

كبيــــرة  شــــريحة  وجــــود  ونتيجــــة 
مــــن النــــاس تحتــــاج للمســــاعدة المادية 
والمعنوية، خاصة الشــــريحة الســــكانية 
المهجرة قســــرياً من المناطق الســــاخنة 
إلــــى المناطــــق الأكثــــر أمناً، باتــــت هناك 
حاجــــة كبيــــرة لدعم العمــــل التطوعي من 
خلال الإغاثــــة المادية (الســــلل الغذائية) 
النفســــي  الدعــــم  (فــــرق  والمعنويــــة 

والاجتماعي).
ويســــاهم العديــــد مــــن طــــلاب علــــم 
الاجتمــــاع والتربية وعلــــم النفس بالدعم 
النفســــي والاجتماعي كعمــــل تطوعي من 
خــــلال مؤسســــات الرعايــــة الاجتماعيــــة 

التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويجمع المشاركون بالأعمال التطوعية 
أن البلاد في أمــــسّ الحاجة خاصة خلال 
الســــنوات القادمة لجهود الشــــباب عامة 
بالعمل  للقيــــام  الاختصاصات  وبجميــــع 
التطوعي. ويؤكدون أن تعزيز ثقافة العمل 
التطوعي تقع على عاتق جميع مؤسسات 
التنشــــئة الاجتماعيــــة بــــدءاً من الأســــرة 
مــــروراً بالمدارس والجامعات وصولاً إلى 
الإعلام والمؤسســــات الدينية التي تلعب 

دوراً كبيراً في هذا المجال.

توســــــع مفهوم العمل التطوعي لدى 
الشــــــباب في ســــــوريا في السنوات 
ــــــرة، وأخــــــذ أشــــــكالاً متعددة  الأخي
تنوعت بين العمل الخيري والإغاثي 
ــــــي الأزمــــــات  والتنمــــــوي مــــــع تتال
الاجتماعية والاقتصادية التي طالت 
جميع جوانب الحياة في ســــــوريا، 
وباتت الحاجة ماسة لجهود الشباب 
خصوصا مع تفشــــــي وباء كورونا 
ــــــات الحكومية في  وضعف الإمكاني

التصدي له.

الحرب السورية ربطت الشباب بثقافة العمل التطوعي
الدعم النفسي أحد جوانب العمل التطوعي الناشئة بين الجيل الجديد

التصدي للوباء بحاجة إلى طاقة الشباب

جهود المتطوعين تسد ثغرات الضعف الحكومي

شباب
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الروتين في مؤسسات الدولة 
من أكثر العقبات التي تعيق 
معاملات تنظيم الفعاليات 
والمبادرات لفرق التطوع 

الشبابية

لينا عدرا: 
العمل التطوعي يحتاج أن 

يتجاوز الفكرة التقليدية بأنه 
عمل روتيني، إلى توفير البرامج 

التدريبية وأبحاث تتعلق 
بأنشطة المتطوعين

تجاوز هــــذه المحنة
بالإجــــراءات كامــــل 

و ج

ل كارتــــداء الكمامات
الحــــذر عنــــد خلط
لى مسافة أمان عند

التي تقوم بها الفرق
ي ولاسيما أن أغلب
 فــــرص عمل، وتقول
رق التطوعية تحصل

ع من عدة جهات، 
سســــة وجزء 

لتنســــيق 
ات“.

ولها 
صة 

مهجرة في 
حلب.

في ســـور
جـــدل بيـ
ومن يعتب
ويتحدث
في صفـــو
يستغلون
الشخصي
تشويه ص
ويعتـ
العديد من
الروتين ف
تعيق معا
والمبادرا
ويلفت
أن العم
وي

لكنـــه
التنظ
لمخ
قناة
والف
الأه
الأر

وه
ال
ف
ا
و
ن
ا

الشبابية
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